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 يعيالشّ دبفي الأ بن علي الحسين قبر زيارة

 سهام قعدان 

 تلخيص :

 ،عامّة ،جوانب تأثير مقتل الحسين في تراث المسلمين أحدتصبو هذه الدّراسة إلى رصد 

ه الشّيعة ت. وينصبّ اهتمام الدّراسة على الأدب الذي أنتجخاصة ،وتراث الشّيعة الإماميّة

قد بات واضحا أنّ أدب زيارة ف وضريحه في كربلاء. قرون حول زيارة مشهد الحسينال عبر

 الذي يجعله علامات المميّزة في تراث الشّيعةمرقد الحسين ومراقد الأئمّة هو واحد من ال

 مستقلّا عن الأدب الإسلاميّ عامّة.  

تعتمد هذه الدّراسة في منهجها رصدا عامّا لنصوص أدب الزّيارة التي تعالج زيارة قبر 

كربلاء، والتي يحاول الشّيعة من خلالها تعظيم شخصيّة الحسين وتضخيم دورها  الحسين في

الموادّ التّاريخيّة والأدبيّة والدّينيّة في هذه النّصوص نعالج يّ في حضارة الإسلام. وسوف البطول

صادر بممستعينين في كل ذلك الزّيارة والمزار الشيعيّ بالدرجة الأولى،  حولالتي تضمّنتها 

 .سنّيّةأخرى ة وشيعيّ

تفهّم الشّيعة دور الشّعر في بلورة ونقل كثير من الوقائع التّاريخيّة والمشاهد 

الحضاريّة، وأدّى وعيهم لدور الشّعر المذكور إلى تخصيص حيّز ملحوظ للموادّ 

الشّعريّة في أدبهم الدّينّي والعقديّ، وهو ما يلاحظ بصفة بارزة في أدب الزّيارات. 

الجسام التي نظم شعراء الشّيعة فيها شعرا حادثة كربلاء وشهادة ومن الأحداث 

فقد تواتر عندهم التّركيز ببالغ الاهتمام على نظم الشّعر في ، الحسين بن عليّ فيها

وكان ذلك  اراتهم وخصوصا في الحسين بن عليّ.فضائل أهل البيت ومصائبهم وزي

نشوء طقوس شيعيّة يرافقها  الاهتمام القديم بحفظ تراث كربلاء واحدا من دوافع

، "بالتّعزية الحسينيّة"الشّعر الحسينّي بصفة ملازمة، أهمّها ما اصطلح على تسميته 

يوم على القيام بها يحرص الشّيعة حتى ال وهي مجمل الطّقوس العاشورائيّة التي
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 1كجزء من الشّعائر الدّينيّة والرّوحانيّة التي تخلّد ذكرى مقتل الحسين في كربلاء.

رويت العديد من الرّوايات الشّيعيّة القديمة التي تحثّ على قول الشّعر في آل البيت 

 ومن ذلك ما يلي: 2والأئمّة عامّة والحسين خاصّة،

دخل الكميت بن يزيد على أبي "قال:  ،ما روي عن عبيد بن زرارة عن أبيه .1

، فلما فرغ " م مستهامقلب متيّمن "وأنا عنده، فأنشده:  -لامعليهما السّ -جعفر

 3."دا بروح القدس ما دمت تقول فيناللكميت: لا تزال مؤيّ -لامعليه السّ -قال

قال: "ما قال فينا قائل  -لامعليه السّ -بن سالم عن أبيه عبد الله ما روي عن عليّ .2

 4د بروح القدس".بيتا من شعر حتى يؤيّ

لام: "من لله عليه السّ، قال: قال أبو عبد اما روي عن عبد الله بن الفضل الهاشميّ .3

 5ة".قال فينا بيت شعر بنى الله تعالى له بيتا في الجنّ

ك فقال له: "إنّ -لامعليه السّ -ادقان دخل على الإمام الصّجعفر بن عفّ روي أنّ .4

وتجيده، قال: نعم، فاستنشده، فلما قرأ  -لامعليه السّ -عر في الحسينتقول الشّ

ولحيته وقال له: لقد شهدت ملائكة الله  يهعليه بكى حتى جرت دموعه على خدّ

هم بكوا كما بكينا، ولقد أوجب الله لك وإنّ -لامعليه السّ -بون قولك في الحسينالمقرّ

                                                           

-Davoud Monchiعن التّعزية ومفهومها الشّيعيّ وطقوسها ومواسمها، يمكن العودة إلى ما ذكر عند:   .1

Zadeh, Ta‘ziya Das Persische Passionsspil (Stockholm: Almqvist & Wiksell, 

1967), 38-68; Negar Mottahedeh, “Ta‘ziya: A Twist of History in Everyday Life”, 

The Women of Karbala: Ritual Performance and Symbolic Discourses in Modern 

Shi‘I Islam, ed. Kamran Scot Aghaie (Austin: University of Texas Press, 2005), 25-

44.                             

2.  K. Sindawi, ”Visit to the Tomb of Al-Husayn”, 248-250. 

 .208 :3 .جالاختيار معرفة الرّوسي. الطّمحمّد بن الحسن   .3

 .4، 1970،  ضاالرّ عيون أخباردوق. الصّمحمّد بن عليّ بن بابويه الشّيخ   .4

 .4، ن.م.  .5
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لام: من قال في الحسين شعرا فبكى وأبكى غفر الله له قال عليه السّ ة. ثمّالجنّ

 6ة".ووجبت له الجنّ

لام يقول: "ما قال فينا ليه السّضا عما روي عن الحسن بن الجهم قال: سمعت الرّ .5

نيا سبع ة أوسع من الدّمؤمن شعرا يمدحنا به إلا بنى الله تعالى له مدينة في الجنّ

 7مرسل". نبّي ب، وكلّمقرّ ملك ات، يزوره فيها كلّمرّ

هنالك كثير من الرّوايات الشّيعيّة التي أكّد فيها على التّرغيب في قول شعر المدح والرّثاء 

ل البيت مع بيان فضل إنشاده وما له من ثواب كبير وجزاء جزيل من الله. في حقّ آ

لتلبية هذا النّداء، فأخذوا يبّثون  -قديما وحديثا -وامتثالا لهذا الأمر هبّ الأدباء والشّعراء

فضائل أهل البيت ويظهرون مظلوميتهم وما جرى معهم من قتل وتشريد وتعذيب في 

 إلى ذلك. السّجون ونفي عن الأوطان وما

هنالك أربع ظواهر متصلة بالزيارة والمزار في الديوان الحسيني، وقد تناولت هذه الظواهر 

وأمّا عن ترتيب الظّواهر الأربع فإنّها على  بالاعتماد على مجموعة من المصادر الشعرية،

 النّحو التّالي:

 الظّاهرة الأولى: 

ة في القرون الأولى ووفرته خلال القرون قلّة التّعبير الشّعريّ عن الزّيارما ورد لنا من 

اللاحقة، إذ كثر التّعبير عن هذا الموضوع في الشّعر الشّيعيّ المتأخّر، فاتخذ مكانة بارزة في 

 الدّيوان الحسينّي.

إلا على نصوص قليلة، تشكّل الزّيارة فيها  -في شعر القرون الأولى -لا يكاد المرء يعثر

ر الذي وصلنا من الفترة المتقدّمة، كان ذا تناول سريع موضوعا مركزيّا، فمعظم الشّع

ومقتضب جدّا لموضوع الزّيارة، حيث يعبّر الشّاعر عنها بمثل قوله: "مررت..."، كما فعل 

                                                           

 .289 :4 .جالاختيار معرفة الرّ .وسيالطّ  .6

 .5-4 :1 .ضاعيون أخبار الرّ .دوقالصّالشّيخ   .7
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 سليمان بن قتّة، الذي مرّ بكربلاء بعد مقتل الحسين بثلاثة أيّام، فاسترسل قائلا:

 مررت على أبيات آل محمّد

 ار وأهلهاد الله الدّيـفلا يبع

 مـاشـفّ من آل هـى الطّـألا إن قتل

 ــ    ــوم حلّـ ــا يـ ــا أمثالهـ ــم أرهـ  تفلـ

 توإن أصــبحت مــنهم برغمــي تخلّــ

 8تن فذلّـلميـسـاب المـت رقـأذلّ

 ومثله نظم عقبة بن عمرو السّهميّ في أواخر القرن الهجريّ الأوّل:

 9غزيرها ففاض عليه من دموعي  مررت على قبر الحسين بكربلا

 هـ( في رثاء الحسين بن عليّ حين أنشد:173ه قول السّيّد الحميري )ت. وشبيه ب

ــين   ــدث  الحسـ ــى جـ ــرعر علـ  امـ

 يـــــا أعظمـــــا لا زلـــــت  مـــــنْ

 ـّـــــمـــا لـــذ  عـــيض  بعـــد  رض    

ــمّن  ط  ــبر  تضـــــ  اـبـــــــيّـقـــــ

 فـــــــإذا مـــــــررْت  بقـــــــبره   

ــر    ــر  للمطهّــــ ــك  المطهّــــ  وابــــ

ــد تْ  ــة  غـــ ــو  لـــ ــاء  مععْـــ  كبكـــ

 

ــلْ  ــه  وقــــ ــالزّ لأعظمــــ  هْكيّــــ

 هرويّـــــــ ة ســـــــاكب وطفـــــــاء 

ــاد  ك  ــ بالجيــــــ  هالأعوجيّــــــ

ــا عآ ــيرع هعبـــــ ــ خـــــ  هالبريّـــــ

ــ ــه  لْفأط ــ ــف  بــ ــ وقــ  هالمطيّــ

ــ ــالزّ رة والمطهّـــــــــ  هكيّـــــــــ

ــ ــد اا بويوم ـــ ــحـــ  10هها المنيّـــ

 

( الشّاعر الملتزم، الذي رثى آل البيت في شعره، فقد ترك م861 -هـ246حتى دعبل )

بيت عامّة وقبر الحسين من خلال شعره وثيقة تاريخيّة تنصّ على ندرة زيارة قبور أهل ال

 خاصّة، حيث يقول في ذلك المعنى:

                                                           

 .119.  فوفاللهوف على قتلى الطّبن طاووس. عليّ بن موسى   .8

 .في جمع المراثي والخطب  المنتخب. النّجفي ريحيالطّفخر الدّين   .9

 .180-179.  د الحميرييّديوان السّالحميري. إسماعيل بن محمّد السّيّد   .10



 سهام قعدان يعيالشّ دبفي الأ بن علي الحسين قبر زيارة

 

 115 -المجمع، العدد الثاني

 

 كربلا  أرض  منْ النّهر  ببطن  قبور 

ــوا عطاشــا بــالفرات   فليــتني توفّ

ــ     ــة زوّار، ســوى بع  رٍو زع قليل

 

 فــــرات  هم منهــــا بشــــ ِّسعــــر ع مع 

ــتعتوفّ ــل  ي ــيهم قب ــاتي حــين  ف  وف

 11خمـات  والرّ والعقبـان   بع من الض ـّ

 

خير على قلّة الزّائرين لقبر الحسين إلا من بع  الحيوانات المفترسة يدلّ البيت الأ

 فترة ما.للى وحشة المكان وانقطاع النّاس عنه مما يشير إالمتوحّشة، 

لم تكن مقاطعة قبر الحسين وانعدام زيارته في تلك الفترة وليدة الصّدفة، فقد بذل 

معاوية، جهدهم لمنع النّاس من زيارة  الأمويّون، سيّما الخلفاء والعمّال من بعد يزيد بن

وسيلة في منع الشّيعة  ةن اتخاذ أيّوا ملم يتورّعوقبره، ومنع الشّيعة من إقامة العزاء عنده. 

من مراودة قبر الحسين بكربلاء، وإقامة المآتم والمناحات على الحسين وأصحابه سرّا 

واشتدّ المنع  12وفود الزّوار إليها.وعلانيّة، فأحاطوا بقعة كربلاء بحراسة ومراقبة منعا من 

لأمويّ هشام بن عبد ( في عهد الخليفة ام766 -هـ148في عصر الإمام جعفر الصّادق )

 13هـ ومقتله فيها.121ثر خروج زيد بن عليّ بن الحسين في الكوفة سنة الملك، وذلك إ

عراء من ذكر عر فيها سواء بسواء، فقد منع الشّيارة وقول الشّوقد جرى المنع مجرى الزّ

كما  14،ةعلى ذلك مخافة من بني أميّ يقدمونلا  عراءالحسين ومقتله ورثائه، وكان الشّ

:"وقد رثى الحسين بن مقاتل الطّالبيّينفي  م(967 -هـ356) أشار أبو الفرج الأصفهاني

رثاء الحسين  نّإ قوله يعنيو 15عراء".شّجماعة من متأخّري ال -صلوات الله عليه -عليّ

والتي حالت بين  ،تهمين وشدّبسبب رقابة الأمويّ المبكّرةفي الفترات  هررا لتعذّخّجاء متأ

                                                           

 .180-179، ن.م.  .11

12.  K. Sindawi, ”Visit to the Tomb of Al-Husayn”, 237-238. 

: 2.  تاريخ اليعقوبيعن ثورة زيد بن عليّ وسيرها ونتائجها، يمكن الرّجوع إلى ما ذكره:  اليعقوبي.  .13

227-228. 

 .122.  ينالبيّتل الطّامقالأصفهاني.  .14

 .122 ،م.ن.  .15
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يارة كان يبتدئ أحيانا عبير عن الزّالتّ الحقبة أنّ تلكومن الملاحظ في  .ذلكعراء وبين الشّ

وهو دعاء قديم  ،قيا والمطرعاء لأرض كربلاء بالسّلام من بعد الدّبصيغة أخرى هي السّ

 ة.، ويراد به نزول الخير والبركة على ديار الأحبّقليديّالتّ عر العربيّلشّل في امتأصّ

عر المنظوم أمثلة كثيرة برزت في الشّ عر الحسينّيقيا في الشّي والسّعلى دعوات الرّ ا يدلّومم

 مة، ومنها قول ابن عبد الله الأحمر في رثاء الحسين:المتقدّ ةة في الفترقديما وخاصّ

 عنـــه بأســـرتي تعحضـــرْأويـــا ليـــتني 

 

 

ــ  ــا ومال  ي وخلّاوأهل ـ ــي جميعـ ــانـ  يـ

 قىوالتّ المجد  ن قبرا ضمّ سقى الُله 

 

 16يـــاالغواد  الغمـــام  فِّالطّـــ ة بغربيّـــ 

في البيتين السّابقين المقتبسين من قصيدة أطول، يحاول الشّاعر رثاء الحسين من خلال  

عد والجفاء عن آل البيت دعاء السّقيا الذي يدلّ بأنّ صاحب الشّعر يعاني من الب

ومشاهدهم، كما ينجلي البيت الأوّل فيهما عن معنى حجب الشّعراء والنّاس عن ارتياد 

-هـ213ونظير هذه الدّعوة ما نظمه القاسم بن يوسف الكاتب ) قبر الحسين ورثائه عنده.

ثاء (، وكان أحد متكلّمي الشّيعة وشعرائهم في العصر العبّاسيّ، وهو القائل في رم829

 الحسين:

ــلْ:    ــين  وق ــبر  الحس ــى ق ــلّمْ عل  س

 

 

 قـــبر  مـــنْ الُله ى عليـــكَصـــلّ 

 وسقاكَ صوب  الغاديات  ولا 

 

ــتْ  ــكَ زالـ ــح  عليـ ــري روائـ  تسـ

ــير      ــنّبيِّ وخـ ــن  الـ ــا ابـ ــه  يـ  أمّت ـ

 

ــد   ــنّ بعـ ــالع بيِّالـ ــبر  مقـ  ذي خـ

ــف    ــا لمختلـــ ــبحْت  مغترب ـــ  أصـــ

 

ــيات للرّ  ــف  اسـ ــر  وواكـ  17القطـ

الأبيات الأخيرة قيلت في فترة العبّاسيّين التي شهدت تصعيدا في التّعامل يشار إلى أنّ  

مع آل البيت، غير أنّ بعضا من خلفائهم الأوائل قد تساهلوا مع الشّيعة أحيانا، وأشهر 

سابع خلفاء بني  - أولئك الذين أظهروا تعاطفا ما مع الشّيعة لفترة معيّنة هو المأمون

                                                           

 .180 .الأماليجري. الشّ  .16

 .110.  يعةأخبار شعراء الشّالمرزباني.    .17
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 18. الشّعر المقتبس أعلاه منتم لفترته المتسامحة مع الشّيعة نسبيّاالعبّاس، وغالب الظّنّ أنّ

كانت نشاطا  ،الحسين من وجهة نظر العبّاسيّين ،وإن صحّ ذلك، فإنّه يدلّ على أنّ زيارة

 خطيرا وممنوعا حتّى في أيّام خلفائهم الذين أحسنوا معاملتهم وتسامحوا مع العلويّين لفترة

 .معينة

أنّ ما قتله بنو أميّة من  مقاتل الطّالبيّينعرضه الأصفهاني في كتابه يبدو من خلال ما 

وهو  19.أهل البيت والعلويّة أقلّ بكثير مّما فعله العبّاسيّون معهم في فترتهم الأكثر طولا

 دليل تاريخيّ يعكس موقف العبّاسيّين المناوئ لآل البيت بعد وصولهم للسّلطة.

عبّاسيّين الضّدّي من العلويّين وآل البيت والشّيعة، دليل تاريخيّ آخر، يبرز موقف ال

في زمن المتوكّل  حدثت ينكشف من خلال ما روي عن حادثة الحائر، وهي واقعة تاريخيّة

ويمكن اعتبار تلك  20.من زيارة قبر الحسينوالشّيعة  اسحاول منع النّالعبّاسيّ، الذي 

ظاهرة في  من العادات التي شكلتعلى أنّ زيارة مشهد الحسين كانت  االمحاولة شاهد 

 المجتمع العراقيّ آنذاك، ولذلك رأى فيها خلفاء العبّاسيّين خطرا ما.

 -هـ346) المسعودي كان من بين المؤرّخين القدماء الذين تطرّقوا إلى الحادثة المذكورة،

خلافة المنتصر بالله ابن  هذكر عند وذلك ،مروج الذّهب ومعادن الجوهر( في م958

 : حيث أشار قائلا 21،وكلالمت

                                                           

 .31: 4 .هب ومعادن الجوهرمروج الذّالمسعودي. عن معاملة المأمون للشّيعة، انظر:   .18

 . الصفحات التي ترصد قتلى الطّالبيّين في الفترة العبّاسيّة. منبيّينمقاتل الطالانظر: أبو الفرج الأصفهاني.   .19

جانب آخر، من المفيد الإشارة إلى أنّ الأصفهاني كان متشيّعا لآل البيت وكان أمويّ النّسب أيضا. ويمكن أن 

يكون انتسابه للأمويّة وتشيّعه عاملين أو دافعين لتسليطه الضّوء على ما تعرّض إليه العلويّة في فترة بني العبّاس، 

جم مع كونه متشيّعا ومدافعا عن آل البيت من جهة، وكونه أمويّا وتصويره للفترة العبّاسيّة بأنّها الأشدّ، ينس

 يرى في تصويره ذلك تخفيفا وتهوينا لممارسات الأمويّين أجداده إزاء آل البيت.

20. K. Sindawi, ”Visit to the Tomb of Al-Husayn”, 238. 

 ين، وقد تسامح مع العلويّهـ248-247اسي الحادي عشر، حكم ما بين ل: الخليفة العبّالمنتصر بن المتوكّ  .21

الإنباء بأنباء الأنبياء وتواريخ عن سيرته وترجمته انظر: محمّد بن سلامة بن جعفر القضاعي.  .والشّيعة
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كان آل أبي طالب قبل خلافته في محنة عظيمة وخوف على دمائهم، وقد "

ي من أرض الكوفة، وكذلك منع غيرهم من منعوا زيارة قبر الحسين والغرّ

وثلاثين  ل سنة ستّشيعتهم حضور هذه المشاهد، وكان الأمر بذلك من المتوكّ

رضي  ير إلى قبر الحسين بن عليّبالسّ يريحومائتين، وفيها أمر المعروف بالزّ

الله تعالى عنهما وهدمه ومحو أرضه وإزالة أثره، وأن يعاقب من وجد به، 

خشي العقوبة وأحجم، فتناول  م على هذا القبر، فكلّغائب لمن تقدّفبذل الرّ

يريح مسحاة وهدم أعالي قبر الحسين، فحينئذ أقدم الفعلة فيه، إلى أن الزّ

حد، فلم يروا فيه أثر رمة ولا غيرها، ولم تزل فرة وموقع اللّانتهوا إلى الح

 الأمور على ما ذكرنا إلى أن استخلف المنتصر... فأمن الناس، وتقدم بالكفّ

 22."عن آل أبي طالب

ل وابنه المنتصر، لم يكن من الممكن المتوكّعصر بين المتوسّطة وطيلة هذه الفترة 

عن  أماليهجري في ومنها ما نقله الشّ 23لحالات،زيارة قبر الحسين إلا فيما ندر من ا

 د قال فيه: حديث لهشام بن محمّ

نضب بعد  -لامعليهما السّ -ا جرى الماء على قبر الحسين بن عليّلّم"

. فجاء أعرابيّ من بني أسد فجعل يأخذ الأربعين يوما وامتحى أثر القبر

وقال بأبي قبضة قبضة ويشمّه حتى وقع على قبر الحسين فشمّه وبكى، 

 وأمّي ما كان أطيبك حيّا وأطيب تربتك ميّتا، ثمّ بكى، وأنشأ يقول:

 24على القبر  دل  القبر  تراب  طيبعفَ  صديقه  عنْ هعوا قبر يخفُوا ل أرادع

                                                                                                                                        

 .296-295. الخلفاء وولايات الأمراء

 .138-137 :4 .ومعادن الجوهر هبمروج الذّ .المسعودي  .22

 .185. سل والملوكتاريخ الرّ بري.الطّ  .23

 .162 :1. ماليالأ .جريالشّ  .24
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ين إخفاءه ومحاولة العبّاسيّ" واقعة الحائر " لعلّ في هذا اليتيم من الشّعر ما يؤكّد 

امتدادا  -في تصوّرهم -افد الزّيارات إليه، والتي تشكّللإيقاف تووطمس آثاره، وذلك 

شيعيّا من شأنه زعزعة سيطرة العبّاسيّين على سواد العراق وجنوبه. ويدعم مثل هذا 

وظيفتها إحكام  25ومواقع رصد نقاط مراقبة التّصوّر العبّاسيّ ما روي عن إقامتهم

. لين إليها والخارجين منهاالدّاخ حركةس على جسّوالتّ الحائرطرة حول منطقة السيّ

وما ذلك الإجراء الرّقابيّ إلا دليل آخر يشهد على وجود نشاط شيعيّ لزيارة قبر 

 26.الحسين في تلك الفترة

، يمكن القول إنّه إلى جوار الدّعوة الشّعريّة المتمثّلة بأدعية السّقيا إجمالًا لما تقدم

وهي تمثيل صريح للدّعاء  -ةوالرّي والأمطار فيما اقتبس من أبيات شعريّة قديم

فقد توارد الشّعراء من أتباع آل البيت وشيعتهم على  -بالخير والخصوبة والنّماء

المزار الحسينّي ونظموا شعرهم للتّعبير، ولو في عجالة، عن مكانة قبر الحسين في 

 اعتقادهم.

                                                           

غور من القوم الذين يحفظون الثّ ، أيقابية بالمسالح، والمسلح في اللغة يعني "المسلحة"قاط الرّالنّ تلك يتسّم  .25

غر. والمرقب يكون فيه أقوام هم يسكنون المسلحة وهي كالثّهم يكونون ذوي سلاح، أو لأنّوا مسلحة لأنّ، وسّمالعدوّ

 .لسان العرب .بوا له. انظر: ابن منظورلة، فإذا رآه أعلموا أصحابهم ليتأهّيرقبون العدو لئلا يطرقهم على غف

2 :487. 

 .77. لام(اس )عليهما السّتاريخ مرقد الحسين والعبّآل طعمة.   .26
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 الظّاهرة الثّانية 

الشّعر الشّيعيّ المنظوم في زيارة ن الوقوف عليها من خلال يمكالظّاهرة الثّانية التي 

قد تكون و الحسين، تكمن في أنّ الشّاعر النّاظم كان يدعو غيره ونفسه إلى الزّيارة أيضا.

دعوة الشّعراء الشّيعة في شعرهم إلى زيارة قبر الحسين في كربلاء مقصودة لذاتها، بمعنى 

امتدادا للتّقليد الشّعريّ  أنّهم أرادوا بذلك حثّ الشّيعة على فعل ذلك. أو أنّها جاءت

القديم في مخاطبته لفرد مجهول أو أفراد مجهولين يدعوهم فيها إلى الوقوف على ديار 

 (:م 790 هـ173الأحبّة الرّاحلين والبكاء على الأطلال، كما مرّ في قول السّيّد الحميري )

 الحسين  على جدث  رْرعمْأُ

 

ــلْ  ــلَأ وقــــ ــالزّ ه عظم ــــ  ةْكيّــــ

 ..... 

 

  

ــررْ  ــإذا مــــــ ــبره  ت فــــــ  بقــــــ

 

ــلْ  ــه  فأطـ ــف  بـ ــ وقـ  27ةالمطيّـ

 (:م 829 -هـ213كما في قول القاسم بن يوسف الكاتب )و 

 28ر ــــبـق نْـم  هعـ اللكَـيـلـى علّـص لــوق ن ـيــالحس ر ــبـى قـعل مْـلّـس 

( وهو يخاطب من مشى للقاء المزار والحائر م 946 -هـ334وكذا في قول الصّنوبري )

  في كربلاء، قائلا في سياق رثائه الحسين بن عليّ:الحسينّي

 ائرعها السّا يا أيّناشد  سرْ

 

ــار    ــا ح ــ م ــقْم  نْم  ــائرع هعدعص   الح

 ىالهـد   إمـام   زار  نْم  ـ ما حـار   

 

ــير   ــزورٍ خـــ ــرعالزّ هعزار  مـــ  ائـــ

ــ  ــدّ نْم  ــرع هعج ــدٍّ أطه ــنْ ج  وم

 

ــكَّ  ــ الأدب أن   لا شــ  29اهرعالطّــ

 ومثل قوله أيض ا: 

ــ ــازلٍ  مْلّس ــى ن ــالطَّ عل ــ فِّب  هعمنزلُ

 

 

ــ إن   ــه  لام السّ ــان  علي ــافتر مع ك  ض

 

                                                           

 .180-179 .د الحميرييّديوان السّالسّيّد الحميري.   .27

 .110 .يعةأخبار شعراء الشّ .المرزباني  .28

 .140 .نوبريديوان الصّ الصّنوبري.  .29
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 على سول الرّ على سب   على الحسين 

 

 30ضـا قب  إذْ ا للماء مشتهي  المقبوض  

 وقوله في رثائه النّبّي وآل بيته: 

 تســــــــيرا ســــــــيرا إذا لــــــــنْ

 

 

 ــ  ــيرا تناقَـــــ ــيرا لععـــــ  عـــــ

 ظهورا لات محمّ 

 

ــوقرات   ــ ومـــــــــ  ذورانعـــــــــ

 اقــــــــــــبر  ورا بيثــــــــــــرب ز 

 

 قبــــــــــــورا وبــــــــــــالعراق  

ــأم زورا ولا ت   ــاســــــــــ  ا مــــــــــ

 

ــا أنْيتعحي   ــزورا مـــــــ  31تـــــــ

منهم على تقليده، فمن القصائد عدد  استمرّ الذين شعراء،غيرهم من ال نصوصها من وغير 

 المتأخّرة ما نظمه السّيّد صالح الحلّي حين قال:

  فانزل فيها إن جئت أرض الطف 32اـهـاديـا حـبر ير نياق الصّـواعق

 وكذلك ما نظمه الشّيخ محمّد بن شريف بن فلاح الكاظمي في عينيّته:

 الأدمـع   بفـي    دْجع ـو  فوف بـالطّ  قفْ

 33الأدمــع  مكــتحلا بحمــر  كنــت  إنْ

 

 

 

 موجــــعٍ وقلــــب  نٍز ت ذا ح ــــكنْــــ إنْ

 حلْـتـودا واكـس زن ـالح اب ـثي سْـوالب

 

من خلال هذه الظّاهرة المعمول بها في الشّعر العربيّ  بالإضافة إلى الغرض الشّعريّ التّقليديّ

القديم والمعاصر على حدّ سواء، فإنّ ثّمة دعوة في السّياق السّرديّ للشّعر الشّيعيّ المنظوم، 

تدعو إلى إتمام الزّيارة الحسينيّة والتماس البركة والخير منها، لما في ذلك من خدمة كبيرة 

 تعود على معتقد الشّيعة.

                                                           

 .270، ن.م.  .30

 .93، ن.م.  .31

 .125 :2. مجمع مصائب أهل البيتالهنداوي.   .32

 .11 :2، ن.م.  .33
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 ظّاهرة الثّالثةال 

هي من ظواهر ديوان الشّعر الحسينّي كلّه، لكنّها متجلّية أيضا في شعر الزّيارة كموضوع من 

موضوعات هذا الدّيوان. وتكمن هذه الظّاهرة في أنّ الشّعر الأقدم كان يصدر من شعراء 

ميّ القديم، متفرّغين للشّعر، أو من علماء وفقهاء يعتبرون من رواد الشّعر العربيّ والإسلا

لكنّ العصور المتأخّرة شهدت  فهم يملكون ناصية الشّعر كما يملكون ناصية العلم والفقه.

حالة أخرى، ذلك أن أغلب الذين روي شعرهم وحفظ، إنّما هم من الرّجال الذين 

كانوا علماء أكثر منهم شعراء. ولا غرو، فالشّعر في القرون المتأخّرة قد هب  مستواه 

ماليّ، فصار نظمه أمرا شائعا، وسعى إليه كثير من طلّابه دون علم به أو الفنّي والج

 إحاطة بجوانبه وعلومه.

من المتوقّع أن يكون كثير من الزّائرين قبر الحسين مّمن قالوا شعرا حسينيّا في موضوع 

زيارته، سيّما وأنّ الزّيارة غدت أمرا ميسورا ومندوبا في كثير من الحالات والظّروف 

اريخيّة المتأخّرة على وجه من الخصوص. غير أنّ شعرهم قد اندثر مع الوقت فلم يصلنا التّ

لعدم توثيقه في المصادر التّاريخيّة والأدبيّة، لكون أصحابه شعراء مقلّين ومغمورين. فلم 

يسلم من الاندثار إلا شعر مشاهير الشّعراء وأعلامهم وشعر العلماء الذين ذكروا شيئا منه في 

 أو حفظته لهم كتب التّراجم وأدب الرّجال. اتهم أو دواوينهم،مؤلّف

كانت للقصائد والمقطوعات التي وصلتنا للشّعر المتقدّم مزايا فنّيّة خفتت في شعر المتأخّرين 

إلا فيما ندر، فلا يكاد يعثر بين القصائد الحسينيّة المتأخّرة ما يضارع "تائيّة" دعبل أو 

  وتلميذه مهيار وغيرهم من الفحول.يناظر شعر الشّريف الرّضيّ
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 الظّاهرة الرّابعة 

إلى قبر الحسين بن عليّ جعلت الزائرين يفدون تتّصل الظّاهرة الرّابعة بالدّوافع التي 

وتستحثّهم من الدّاخل على إتيان المزار الكربلائيّ، وهي دوافع عديدة تدور في محاور 

سين ورغبة التّفجّع والنّدب والبكاء هو الخ  ومدارات، يظلّ الشّوق الخالص إلى الإمام الح

 الثّابت فيها خلال العصور المتعاقبة، ومن تلك المحاور والمدارات:

البكاء والحزن والأسى يحفها الزّيارة بدافع الحبّ والشّوق والحنين، وهي زيارة  . 1

 والشّعور بالكرب والثّكل وما إلى ذلك.

 قيل، كما يكشف عن ذلك ما يارةع وأبقاها في تاريخ الزّوافافع من أقوى الدّيعتبر هذا الدّ

عر معنى الموت في الشّلام في كتابه عن د عبد السّفي هذه المعاني من شعر. ولقد أصاب محمّ

ن أو ذكرت بتوالي المحن ة بحدث معيّعريّقت هذه الآثار الشّإذ قال:"سواء تعلّ العربيّ

إذ يجب  34دق".الغالبة عليها هي نغمة حرارة الصّغمة النّ ون، فإنّض لها العلويّالتي تعرّ

سول وآل بيته، وقد لاقوا وهم يطالبون ية الرّالمرتبين هم في نهاية الأمر من ذرّ ألا ننسى أنّ

 غيره منهم.أو مقتله يتبعه موت  عذيب. فموت هذا العلويّنكيل والتّأنواع التّ هم أشدّبحقّ

 أغراضه ومضامينه. ثاء بين أهمّز الرّأن يصبغ الحزن شعرهم ويبر بيعيّفمن الطّ

إنّ بع  النّماذج اليسيرة والمختارة من هذا اللون الشّعريّ كفيلة بالإعلان عن هذا المعنى 

المتباكي المتعفّر بتربة كربلاء الحسينيّة، مع كل ما يلازمه من مظاهر الفجيعة التي تصدر 

 من الزّوار ولهفتهم وشدّة التّعلّق والتّشوّق.
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 ول عقبة بن عمرو السّهمي من الطّويل، وهو من أوائل شعراء كربلاء:يق

ــتم  ــاة وأن ــرت في الحي ــين ق  إذا الع

 

 

 نيا فــأظلم نورهــاتخــافون في الــدّ 

  بكربلاينمررت على قبر الحس 

 

 فاض عليه من دمـوعي غزيرهـا  ف 

ــي لشــجوه    ــه وأبك ــت أرثي ــا زل  فم

 

ــا هــاويســعد عــيني دمعع   وزفيره

 ولا تـــــبرح الـــــوراد زوار قـــــبره 

 

 35يفوح عليهم مسـكها وعبيرهـا   

، نجد توجّها أساسيّا لا بدّ من التّطرّق إليه في هذه القصيدةإلى جانب الحزن الشّديد في  

هذا السّياق، وهو الإيمان المطلق بقدسيّة قبر الحسين على غرار مشاهد الأئمّة عامّة، حيث 

ة قبر الحسين لما في ذلك من الخير والمنفعة للزّائرين، وهي يحاول الشّاعر أن يدعو إلى زيار

فكرة لازمت قبر الحسين في كثير من المناسبات، حتى كان لكلّ زيارة أو مناسبة حصّة 

 معلومة من القدسيّة والبركة.

المعاني الحزينة، ومنها ما  تلكابقين، في وعلى غرار السّمن شعراء الشّيعة رون المتأخّ نظم

 هـ( في رثاء الحسين:1304ي )د حيدر الحلّيّسّنظمه ال

 اناعي  ـ لا زلـت   فِّى الط ـّقتلَ ي ناع أَ

 

 

 يـا الليـالي البواك   على طـول   تهيجع 

 مهعذكر  إن   م في كربلاهعذكر  دْع أَ 

 

 يـا فؤاد  جل الس ـّ ا طـي  ع  ـطوى جز  

 هاابيضاض ــ بعـد   تي تحمـر  قل ـَمع ودعْ 

 

 يــاجار  مع الــدّ رزايــا تــتركُ بعــد و 

 وتعطـي الـدّموع  المسـتهلات  حقَّهـا     

 

 36يـا تبكي بالغوادي غواد  محاجر  

فقد رثاه في غير واحدة من  ،ي مكانة كبيرةد حيدر الحلّيّرثاء السّ  فيبن عليّ وللحسين 

ى بع  ما ة، لتجلّاعر، في محاولة استقرائيّات الشّحسينيّ فُحصتائعة، ولو القصائد الرّ

استطاع أن يصوغ شعره فيه فة صنعة. ثاء من ابتكار أسلوب وجدّالرّ فنّ فياعر أدخله الشّ

وكانت وسيلته الأولى في ذلك  ،ا، التزم فيه بحمل لواء الحسينفذّ اولوجيّ ييدأصوغا 

جة. ولا بأس من الإشارة إلى أن ة المتأجّالداخليّ المشاعررة عن صدق ة المعبّعريّالتجربة الشّ
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ي في رثاء الإمام د حيدر الحلّيّقراءة قصائد السّ عند القارئ انتطالع ة ظاهرتين متداخلتينثّم

 اهرتان هما:لحادثة كربلاء. هاتان الظّ عريّوتوثيقه الشّ الحسين بن عليّ

هيب الذي لاقاه الحسين في كربلاء، إثر تصوير المصرع الرّ عفجّظاهرة الحزن والتّ -

 ة مقتله.قصّ ة فية التي مارسها بنو أميّلبيّوالأساليب السّ

اعر ر الشّ. وقد صوّكربلاء في وأصحابه وصموده بطولة الحسين وإبراز ظاهرة تصوير  -

مين يعة المتقدّ. وعلى غرار معظم شعراء الشّفي كربلاءة صمود الحسين ثائيّفي قصائده الرّ

ور أمام الباطل وصمود النّاجتراء أمام  ه صمود الحقّسواء، وكأنّ رين على حدّوالمتأخّ

عر . وبذلك يكتسب الحسين في الشّرّالشّقوى الخير مقابل قوى لام، والظّكة حل

 رجة الأولى.ة من الدّة عالميّة مأساويّة تجعله شخصيّة عامّأبعادا إنسانيّ يعيّالشّ

 اد العبديّابن حّم عر الحسينّياهرة الجامعة في الشّلوا هذه الظّعراء الذين مثّومن الشّ

 الحسين وزيارته قوله: (، وله في رثاء)العدويّ

ــريًح زرْ  ــضـ ــان( ونـ  ينأا )بحورقـ

 

 

 هـــراء الزّ فاطمـــةَ بـــنع الحســـينع 

 ابكربلاء يا صريع  لغريب  

 

ــال   ــذكر  طـ ــي لـ ــ ه كربـ  يوبلائ ـ

 ــ  ــا غريب   أبكــي تعصــرْ ه لأجل ــ اي

 

 علــــى الغربــــاء  هعا بعــــد أســــفً 

ــهع   ــيبكي ل ــنع وس ــ اب ــلِّ اد حّم  في ك

 

ــباحٍ  ــره   صـ ــن عمـ ــاء  مـ  37ومسـ

يعة وما يجمع عليه عراء الشّر عن لوعة الشّ هذه الأبيات المقتطعة من قصيدة كاملة ما يعبّفي 

ى الأشكال والأساليب والبكاء على مصير آل البيت فيها بشتّ فّمعظمهم من ذكر واقعة الطّ

 .عريّكرار في هذا اللون الشّع، وهو أحد الموتيفات كثيرة التّفجّة نحو التّة الموجهّعريّالشّ

لة ة مطوّيخ الخليعي قصائد عديدة في ذكر الحسين وفاجعة كربلاء، ومنها قصيدة لاميّوللشّ

 يقول في بع  أبياتها:
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ــ  نائبـــة  ا فكـــل ر ـصبـــ فسعـيـــا نـ

 

 

 لعم  ـت حْتع الحسـين   سوى مصـاب   

 للدمع ف ني على البكاء ولا تلمْ 

 

 38لعـلـــــالغ ه ـبــــ ىفَـطْــــتع ريٌّ 

، ولا ينبغي التّراجيديّ اعر من حزنه على مصير الحسينعلى الشّ من حزن أشدّ ليس 

ما يعتفجّع به على الحسين بن عليّ، الذي شغل البشر عن  ع على شيء بمثلفجّالتّ

     حالهم، وجعل من حياة الإنسان صورة سوداء معتمة.

م وما يزال هذا الحزن والبكاء خلال الزّيارة في نصوص شعريّة أخرى كثيرة، منها المتقدّ

    زمنا ومنها المتأخّر.

ومن الأمثلة المتقدّمة، قصيدة لابن حّماد العبدي من القرن الرّابع الهجريّ، وهي قصيدة 

القصيدة نمطيّة تستهلّ بالبكاء على الحسين، ثمّ فيها وصف لحادثة كربلاء، وقد ورد في 

قل الشّاعر إلى بع  من تفاصيلها مثل عمليّة القتل وصياح وسبي نساء آل البيت، ثمّ ينت

الحديث عن زيارة قبر الحسين ذاكرا كيفيّتها وفضلها وبع  خصائصها. ومن مقطوعة 

 منها نقتبس ما يلي:

ــك   ــا ع اب ــم ــزار   ت شْ ــدّموع  الغ  بال

 

 

 ــ  ــذراري محمّـــ ــار  د لـــ  المختـــ

 فإذا زرتهع فزدْهع بأخبارٍ 

 

 ووقـــــار  وخشـــــية  ونســـــك  

ــث م    ــبره  والتـ ــول  قـ ــفْ حـ ــمّ طُـ  ثـ

 

ــةَ  ــ تربـ ــم  بٍرقـ ــدار  معظـ  39المقـ

يستمرّ اللقاء مع الحزن والبكاء والفجيعة في شعر زيارة الحسين مع المتأخّرين من الشّعراء  

(، وللسّيّد حيدر 1755 -هـ1168الحسينيّين أيضا، كما لدى السّيد أحمد عليّ خان )

(، م1495 -هـ900(، ومن قبله الشّيخ محمّد بن حّماد الحلّي )م1887-هـ1304الحلّي )

والشّيخ جمال الدّين بن المطهّر الحلّي من شعراء القرن العاشر، والشّيخ لطف الله البحراني 

من شعراء القرن الثّاني عشر الهجريّ، والسّيّد محمّد أبو الفلفل من شعراء كربلاء 
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 (، في مثل قوله:م1832-هـ1247(، والشّيخ عبد الحسين الأعسم )م 1855-هـ1271)

ــرّ   ــى الك ــز  عل ــهع  ارعزي ــر  ابن    أنْ ينظ

 

 

 ــ   ــ ابــنع  ا وشمــرع ذبيح   ــ بابيّالضّ  هْذابُح

 وعترتعه بالطفِّ صرْعى تزورعهعم 

 

 40هْهم ضـرائحع الفلا حتى احتـوتْ  وحوشع 

( ما ينبئ عن الحزن الشّديد م1755-هـ1168د أحمد عليّ خان )في قصيدة السيّ لعلّ 

ؤم والكآبة إلى مكانة القدسيّة والمحبّة المجتمع مع قدسيّة المكان الذي انتقل من مكانة الشّ

في قلوب الشّيعة من كلّ أنحاء الأرض قاطبة، فهو يأمر ويوصي بزيارة الطّفّ، ويذكر 

فضلها على بقاع الأرض الأخرى وعلى رأسها مكّة، وينتقل بحسن تخلّص وتصرّف إلى 

الحسين. ومن قوله في  موضوع البكاء المتكرّر، ويؤكّد على عظم المصاب والرّزيّة في كربلاء

 نظمه، ما يلي:

 41تنساها ليس  زايا ولكنْنسي الرّتع  هاموقعع في الإسلام  جل  رزيّةٌ

عن الشّوق والحنين المنبعث مّما يحمله الإنسان المؤمن بالنّبّي وأهل بيته من وفي هذا تعبير 

  .الشّيعة المحبّين والمخلصين لآل البيت

 دوافع أخرى للزّيارة.: 2

ت بعد القرون الأولى التي أعقبت حادثة كربلاء دوافع أخرى لزيارة قبر الحسين، برز

تضاف إلى الدّافع الأكبر والأوّل في قصد المزار للتّفجّع والبكاء وذكر الحادثة وما إلى ذلك من 

 طقوس تجديد الولاء لآل البيت والأئمّة حولا بعد حول.

الزّيارة إلا الزّيارة، بما فيها من مقصد التّقرّب إلى لقد كان زوار القرون الأولى لا يبتغون من 

الله زلفى في مودّة آل البيت الذين يعتبرون أمناء الله على دينه وشريعته بين النّاس 

ولكنّ حاجات أخرى ما لبثت أن بدأت تظهر وتعلن عن نفسها مع مرور الأجيال  جميعا.

 وتعاقب السّنين.
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تناق العقائديّ والسّياسيّ كان ينسي المرء حاجاته الفرديّة لا غرو، فالظّروف الصّعبة والاخ

إلا بالزّيارة والسّلام والدّموع، إذ كانت المحاربة لحركة  -إن تقدّم -الذّاتيّة، فلا يتقدّم

 الزّائرين تزيد الشّيعيّ أسى وتجعل ظلام كربلاء ماثلا في وعيه لا يغادره في نومه ويقظته.

تحدّث عن قبور أهل البيت في كربلاء، ونصّ فيها على معنى كان ابن حّماد من قبل قد 

 من معاني "الغوثيّة" التي تنجد المستغيثين وتدفع الضّر عن المكروبين، فقال:

ــو   ــورع يزه ــا النّ ــور  عليه ــا ه قب  به

 

 

ــما ونــزولع       ــلاك  السّ ــعود  لأم  ص

 قبور  بها يعستدفعع الضّر  والأذى 

 

 42يـلع نالسّما ويع وي عطي بها رب  

هذه الدّوافع ذات أنواع وأنماط، فمنها ما هو من مح  الحاجة الأخرويّة، ومنها ما  

يتعلّق بالحياة الدّنيويّة. ومن الأولى طلب المدد والشّفاعة والمغفرة من الخطايا والذّنوب، 

ومن الثّانية الاستجارة بمقام الحسين من شدائد الدّنيا ومصائبها والاستعانة من 

لأهوال، بما فيها دفع العدو وطلب الشّفاء والرّغبة في الجدوى والنّوال ملاحقة ا

 والوسيلة.

هذا التّوجّه إلى مشهد الإمام الحسين بمثل تلك الحاجات إنما هو استجابة للأحاديث 

، إذ الحسين وفضائله ومقامه في كربلاء الوفيرة التي رويت عن الأئمّة حول خصائص الإمام

استجابة الدّعاء تحت قبّته والشّفاء من كلّ سقم في تربته. وصار  -بزعمهم  –الله  جعل

هذا الشّأن معروفا وشائعا بين الشّيعة، حتى ذكره المؤرّخون ووثّقه الشّعراء في النّصوص 

وقد ضمّن هذا المعنى غير واحد من الشّعراء الشّيعة الذين نظموا في شعر  الشّعريّة والنّثريّة.

 بن حّماد العبدي في قوله الذي اقتبسن في سياق سابق:الزّيارة من أمثال ا

 لــــو درى زائــــرع الحســــين  بمــــا

 

 

ــ  ــلال أوجب ــ ــزّ ه ذو الجــ  وار للــ

 ثمّ طفْ حول  قبره  والتثمْ 

 

ــةَ  ــبٍر تربـ ــمع قـ ــدار عظَّـ  43م المقـ

 ، فهي ظاهرة معروفة ذائعة ،أمّا الاستغاثة بالإمام الحسين طلبا للشّفاء ببركته أو بتربته 
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ها نصوص شعريّة كثيرة، منها ما تضمّنته عينيّة الشّيخ محمّد بن نقيح المطوّلة، حيث وفي

 قال فيها:

ــا  طـــوبى لأرضٍ  حـــل  في أكناف هـ

 

 

 الموقع ذاك وطاب  الحسين  جسدع 

ــع   الموضـــــــــــــــــــــــــــــ

 

 قد قُدِّس تْ أرضع الطّفوف  وبوركَت

 

 ععى لـك في ثراهـا مضـج    لما اغتد  

ــفاءع وقبّـ ــ  ــا الشّـ ــةٌ فيهـ  ةٌلـــك تربـ

 

 44ععرف ـَيع من يإلى المه عاءعفيها الدّ 

يمكن توصيف هذه الدّوافع كلّها بجلوة من جلوات الإمام الحسين، الذي يتوسّل به وإليه  

الشّيعة حتى يومنا هذا. ولقد أضحى طلب الاستغاثة والوسيلة والنّوال بمقام الحسين من 

 التّقاليد الرّاسخة في شعر المراثي الحسينيّة.

 :  إجمال

حاولت هذه الدّراسة، من خلال معالجتها جوانب معيّنة من شخصيّة الحسين وحضورها 

في التّراث الشّيعيّ، الوصول إلى تصوّر عامّ يوضّح مدى تأثير وتأثّر شخصيّة الحسين بأدب 

 .، خاصةوأدب الزّيارة ،عموم ا ،الشّيعة

مضامين الأدب يرها على لدّراسة أنّ شخصيّة الحسين لم تكن ثانويّة في تأثا بيّنت

 مركزيّة وجدّ هامّة في بعنية التّراث الشّيعيّ الدّينّي. كانت ، بل الشّيعيّ

 بالإمكان إجمال نتائج هذه الدراسة بالنقاط التالية:

في بلورة الأدب الشّيعيّ  اكبير  شخصيّة الحسين وفاجعته في كربلاء فضلًالإن  أولا: 

ا لعموم ا شعبيًّلفكريّة والوجدانيّة التي جعلته أدب وتزويده بالعديد من المقوّمات ا

ا لأدب كربلائيّ يرصد الشّيعة وخاصّتهم. كما أنّ حادثة كربلاء كانت مصدر 

العديد من الجوانب المتعلّقة بما حدث للحسين فيها، وما تمخّضت عنه من 

 تداعيات هامّة أدّت إلى تأسيس الشّيعة ونشوئها.

                                                           

 .184 ،ن.م. .44
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 ادور  ،بصفة خاصّة ،وأدب زيارة الحسين ،عامّة، بصفة ةدب الزّيارإن لأثانيا: 

ابتعادها عن حدود التاريخ إلى في في تطوّر شخصيّة الحسين الشّيعيّة و املحوظً

في إعلاء  عن هذا الأدبالمعتقد الشّيعيّ. فقد ساهمت نصوص كثيرة  غيبيات

لبشريّة، شأن الحسين وتكريس شخصيّته الشّيعيّة المقدّسة ذات الطبائع غير ا

 الأنبياء.بفأحاطته بهالة من التّقديس والرّفعة التي لا تليق إلا 

لتزويد الشّيعة  إلى حقل خصبكتب الشّيعة ومصادرهم حول الزّيارات  تحوّلتثالثا: 

 نالمسلموبحسين شيعيّ مختلف عن ذلك الحسين الذي يترجم له المؤرّخون 

كانت مقدّمة لظهور موجة من . كما أن تلك المصادر الشّيعيّة القديمة عادة

زيارات مشاهد الأئمّة جميعهم وعلى رأسهم  تناولتالمؤلّفات الشّيعيّة التي 

 الحسين.
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